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 المجتمعية الرَّصد والمتابعة

 :الحرب بعدما تحوّل  لتحقيق
 أفغانستان 

، لاستقرار والتقدم لأشد حطاً وانتقاصاً في أفغانستان  الفساد يَدُ " جرَّاء  العنفلأفغان يلقى العديد من اففي حين من التمرد بِطرقٍ شتىَّ
بدلاً  مئتما�مسؤولين حكوميين ممن يؤُمل ا راحاتعلى  بعض الأحيان يأتي الفساد محمولاً  بل وفي ،لفسادا يدمن  أفغاني لا يسلمالتَّمرد؛ 

 ."من المتمردين
 (الناتو) الأطلسي شمال حلف لمنظمة العام الأمين، أندرس فوغ راسموسن

حلف شمال  نظمةالتابعة لم لإرساء الأمن في أفغانستانالدولية  قوات المساعدة"
 الأطلسي تتخذ خطوات من أجل منع الفساد" 

 
 ،لإعادة الإعمارإذ أنه يقوّض شرعية الحكومة والجهود الوطنية والدولية  1؛والتنمية لسلاما تحقيقفي سبيل تهديدا واضحا  الراهنالفساد في أفغانستان التي مزّقتها الحرب في الوقت  بات

وفي  2يشوب جهود المعونة.فساداً أن  يعتقدونمن الأفغان  في المئة 64 أن 2008 عام في أجريَت استقصائية دراسة بيّنتوالحدّ من وطأة الفقر، وتوفير الخدمات العامة الأساسية. 
أو  طالبان،يون دولار أمريكي من أموال التعاقدات انتهت إلى جيوب مل 360) بأن ما مقداره البنتاغون، قدّرت فرقة عمل تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (2011 أغسطس/آب

 لاغلب وفقا طالبان وحركةالحرب  أمراءمصدرا من مصادر دخل  يُشكل الذيالمخدرات تجار بللايوفر الفساد مرتعاً كما   3.المرتبطين بالفئتين الأوليينالمجرمين، أو سماسرة السلطة 
 4تقايض طالبان المخدرات بالأسلحة.، فيما في هذا الخصوص سريّ 

يلُقي من الأفغان أن الفساد  في المئة 83 أفاد ،2010بحسب نتائج استطلاع للرأي أجري في عام ؛ مستمرا يثُقل كاهلهم عبئاللمواطنين، يشكّل الفساد  بالنسبة
الأفغانُ  لكن ما زال ،هذه الجبهةعلى  التقدم بعض إحراز 2013عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام  صادرتقرير  أشارفيما  5على حياتهم اليومية. بظلاله

ا والمظلومة جرَّاء م المهمشةالفئات  صفوف منجدد  أعضاءحركة طالبان  في تجنيدولم تعد هناك غرابة  6.الأمن انعدام بعد التي تواجهها البلادالقضايا  كُبرىثاني   الفسادَ يعتبرون 
 مع الدولة والمتمرّدين على الأرض. المافيا شبكات تتحابك خيوطغالباً ما . و المساءلةالكسب غير المشروع، والفقر، وانعدام  تتعرض له من ضروب

 :السياق
له  وسبق الداريةالعلوم السياسية. وقد كان يتحدث  مضماربحث في  جراءلإافغانستان  إلى »Lorenzo Delesgue« دوليغ لورنزووصل طالب فرنسي يدُعَى  2002عام  في
السابق في الجامعة ياما  ميلهوز  »Lorenzo Delesgue« دوليغ، أسّس 2005 /أكتوبرالأول تشرين وفي. 1996مُذ  الوسطى وآسيا وباكستان، إيران، أرجاء في كثيراً   سافر أن

، »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغرتي منظمة »Pajhwok Ghoori« غوري باجووك الشاب المدني الناشطو  »Yma Torabi«ترابي 
توفير بفي أفغانستان  الشفافية، والنزاهة، والمساءلة زيادةمن خلال المنظمة في "تسليط الضوء على الفساد  رسالة ويتمثل جُلالفساد.  تعُنى بقضاياأول منظمة مجتمع مدني  لتغدو

إلى تعزيز  -Lorenzo Delesgue«8« كما أوضح دوليغ-وتسعى المنظمة  7السياسات". على صعيد، وتطوير الأدوات التدريبية، وتيسير إجراء حوار سياساتية التوجهالأبحاث 
 .متماسكة، وتمكين المواطنين من مساءلة المؤسسات العامة، والمساهمة في تشكيل حركة مجتمع مدني البلادالقدرة على إجراء الأبحاث داخل 

 المحلي المستوى ن منمتخذي -الناسعامة  أي–الأشدّ تضرّرا  إشراك الفئات عزموابل  ؛في كابول قارونيكتفوا بإصدار تقارير وهم  ألاَّ بالشباب  عَزمَِ  2006عام  بحلول
 إلى التوجّهب وغوري دوليغ." وشرع تتغيرّ أن  وهنا يمُكنتحدث الأمور  هنا" بالقول ذلك على تعليقه معرض في »Lorenzo Delesgue« دوليغوذكر  .انطلاقةً لتحقيق ذلك

متدنية مشاريع التنمية  إزاءحول لهم ولا قوة  ألاَّ ب هموشعور حاجاتهم، بشأن الناس  مشاورةمن قبيل عدم  ظالمالمللكثير من استمعا ، المحليين السكان إلى والإصغاء الريفية المناطق
 فاداتهملإمع الحكومة، والخوف من الحديث مع المسؤولين إلى جانب عدم استجابة المنظمات غير الحكومية  ، ناهيك عن عدم وجود سلسلة تواصلالتي تشهدها محليَّاتهم النوعية

كثير من الأحيان تعوزهم المعرفة   لكن في"بدور المواطن"،  والقيامالتواطؤ" الفاسدة في منطقتهم  شبكة" بتجاوزالناس  رغبةوزميليه  لدوليغ، تبينّ ومطالبهم. وبنفس القدر من الأهمية
 بذلك. لقيامالكيفية ل



  اسدورموتكتيكات التدقيق الاجتماعي الرائدة التي اعتمدتها منظمة  استراتيجياتمن بينها  جمُلة من المصادرمن  الإلهام »Lorenzo Delesgue« دوليغ استمدّ 
لإعمال الحق في الحصول على المعلومات في الهند، والإنجازات التي حققتها الحركات الاجتماعية غير  »Mazdoor Kisan Shakti Sangathan« سانغتانكيسان شاكتي 

 Afghan«أشار برنامج التضامن الوطني الأفغاني  ذلكك  .»Aga Khan Foundation«  طورتها مؤسسة آغا خانالعنيفة إلى جانب مبادرات المساءلة الاجتماعية التي
National Solidarity Programme« - إلى الدور الذي يقع على عاتق المجتمعات في تعزيز النزاهة. وقد   -2003عام  فيالاستصلاح والتنمية الريفية  وزارةالذي أنشأته

 »Pajhwok Ghoori & Lorenzo Delesgue« ودوليغغوري  بدورهما أعمل .""أحد أوجه النجاح القليلة التي أحرزتها إعادة الإعمار لدوليغوفقا  آنذاككان البرنامج 
 برسم معاييرهذه الجهود  تأثمر إعادة الإعمار.  ضمن سياقاتالمساءلة  ذي باع في قضاياالمدني  تمعفي مضمار المجغير الرسمية مع خبير دولي  دثاتبعض المحا بعقد عقلهما ليخرجا

 .أفغانستان في الصراع بيئة رحم من مبادرة منبثقة :المجتمعية والرصد والمتابعةجديدة تعُنىَ بتمكين المواطنين  بادرةلم

 المدنیةالمبادرة 

ب ككةحخيخ ث ئكقئاك ـˇ هئكمةئئ هخئ بˇ هئلآ أي  ئكذ

 وناظمة للشعبالدولة حليفا  تكون فيهمجتمع بل  ،كراعٍ ورعية  لا يتفاعل في ظله المواطنون والدولةيتوخّى القادة المدنيون الشباب إقامة مجتمع  ،وحراكهم المواطنينخلال تمكين  من
ولم  مجتمعاتهم، إعمار عادةإ مسألة في آرائهملمساءلة المواطنين، والسماح للمواطنين بإبداء  والخدمات عونةالم تقديم إخضاعفي  لهذه المساعيوتجسدت الأهداف العامة العام. لصالحه 

، أولهما نتيجتين واضحتينْ  لقادةا بلور وعليه .انتهاء الصراع، وتتمثّل هده الأطراف تحديدا بعامة الناس، والحكومة، والمجتمع الدولي عقبالمنخرطة في التنمية  ةالرئيسشمل الأطراف 
نموذج يمكن تنفيذه في أجزاء أخرى  طويرتفي  تالخاضعة للرصد والمتابعة المجتمعية، أما الثانية فتجسد الأجلقصيرة  المشاريع وتحسين الفساد الوقاية من على الأمد القصير وتتمثل في

 المتوسط. الأمدعلى  البلادمن 

 الاستراتیجيالتحلیل 

القمة إلى  من المتدليةالتقليدية  الجهودأن  »Lorenzo Delesgue« دوليغالتوقعات، يؤكد  عن تحقيقإعادة الإعمار  جهود إخفاق وراء الكامنة الأسباب سعياً للإجابة عن
خلال بناء مؤسسات الدولة. وعلّق  منتحقيق التغيير  بأ�م قادرين على ،في بداية المطاف المانحون، واعتقد، الشعبيالمجتمع المدني  دورمن  كبير  تدرك قدرهذا المضمار لم  فيالقاعدة 

 ، يضحي �ج القمة إلى القاعدة غير ذي نفع يرُجى."المصداقيةسوى باليسير من تحظى  لاو ضعيفةتكون الدولة  متىعلى ذلك قائلا: " دوليغ

 التالية: العناصر شمل استقصاء مما شمل مفصَّل منذ البداية استراتيجيتحليل  أُجري

 ؛والاقتصادية والسياسية، الاجتماعية، الظروف •
 ؛له والمعارضين القاعدة إلى القمة من المتجه للمنهج المحتملين الداعمين •
 محركي الصراع المحتملين •
 ؛المحتمل العنيف الصراع مصادر •
 ؛والقمع المخاطر •
 ؛والأميّة للمهارات، والافتقار الخوف، قبيل من المواطنين، إشراك أمام التحديات •
 لتعبئة الشعب؛ المثلى الطريقة •
 .المجتمع الخاضعة لتمحيصالمشاريع  فيما يتعلقإثارة اهتمام الجهات المانحة بالمبادرة والالتزام بالشفافية  كيفية •

 
 اللازمة بشأن للحصول على معلومات في وجههمالأبواب  ستوصدإذ  أسباب.لعدة  الفساد وسمت بمكافحة إذا مامبادرات المواطنين  باحتمالية فشلالقادة الشباب  أدرك

القانون فإنه من  عن ذلك، وفي ظل ضعف سيادة وفضلا. للانتقام وقد يتخذون العنف سبيلاً لذلكغير المشروع  ناهيك عن احتمالية جنوح كسبة، والولوج إلى مواقعهاالمشاريع 
"يمكن أن تطرح الحكوماتُ الضعيفة  ،المضمار هذا في »Lorenzo Delesgue« دوليغلفاسدين، ومحاكمتهم، وسَجنهم. وأشار المستحيل التعرّف على كافة الأطراف ا

 مشكلة في إنفاذ القانون." تواجهسالعقبات، وألا تفرج عن المعلومات، وتقمع، ولكنها  وتضعالاعتراضات، 
 

تماعية) المترتبّة على الفساد (الاج التكلفةلزيادة  بحاجة ؛ مما يجعل القرويينللنهج العقابي منه الاجتماعي للضغط عُرضة أكثر الفاسدون يكون أن يمكن السياقات، هذه في
من إنجاز المشاريع  للتثبت بنسق استراتيجيالمجتمعية  الرصد والمتابعة أطُِّرَت عمليةوبالتالي،  .وإنما بحاجة لضغط الكثرةمنظمات بضع وهو ما لا يمكن أن تفعله منظمة واحدة أو -

 من »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغرتيوفقا للخطة وإخضاع جهود التنمية والجهات المانحة لمساءلة احتياجات الناس. وقد تمكّنت منظمة 



يج مانحة، ومؤسسات التنمية المتعددة الأطراف، والحكومات، والجيش، والمز بمن فيهم من جهات مع مختلف الأطراف الفاعلة المنخرطة في إعادة الإعمار والتفاوض معهم،  التواصل
 9المحيرّ من المقاولين والمقاولين من الباطن الأفغان والدوليين، والمنظمات غير الحكومية، والحكومات الوطنية وحكومات الأقاليم.

 
تكمن في أيدي  المدنية المبادرات دةَ قيا إذ أن زمام-يتجسد في كو�ا مسوقة بقوة دفع مجتمعيةوضعها القادة الشباب  التي زاوية الخطة الاستراتيجية حجرتبين أن  في المحصلة

لبات، وأجروا بط وقد تقدّم القادة الشباب .للرصد والمتابعةوأي المشاريع سيخضع  ،الرصد والمتابعةومَن سيجري  ،أم لا ستشارك قريتهم كانت  إذا ما يقررونين، فهم من المواطن
 تكتيكات غير عنيفة أخرى في نخرطواكما ا،  على أرض الواقع المشاريع المختلفين ومسؤولي الدولة المعنيين بإعادة الإعمار ممثلي معدراسات استقصائية وعمليات تفتيش، وتفاعلوا 

 من أجل ممارسة سلطة الشعب.
 

ت المعونة المتعددة بما فيهم الحكومة، وبعض الجهات المانحة، ووكالا ،النفوذلتجاوز العقبات والمقاومة التي أبداها أصحاب  عامل حسماكتسبت الملِكيّة المحلية للمبادرات  وقد
 ة الإعمار،مشاريع إعاد فحصمهمة غير الحكومية  المنظمات عارض أحد محافظي الأقاليم توليعندما  بأنه »Lorenzo Delesgue« دوليغالأطراف. فعلى سبيل المثال، أفاد 

 .عةعملية الرصد والمتابفي  المنخرطينهم مَن  -المستفيدين المستهدفين-المواطنين  بأن »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتغريتيمنظمة  جاء رد
 

 ئكةخضيض
، عندما وافق 2008 /مايوفي أيار توقع غيرووضع برنامج تجريبي. وقد حدثت نقطة التحول الأولى على  الإذعان الحكوميالأدنى من  الحدالجهود على جبهتينْ وهما: تأمين  بدأت
 Integrity Watch« أفغانستان ووتش إنتغريتيإعادة الإعمار على التعاون مع منظمة  مسؤولية رصد ومتابعة مشاريعمن  المضطلعين بقسطمن وزارة الاقتصاد  مسؤولي أحد

Afghanistan« ،لقرويين لمساورة لاالحكومية الأخرى وتبديد المخاوف  الجهاتإقامة اتصالات مع  أثمرتمن السلطات.  دعمبمن التصريح بأن البرنامج يحظى  منظمةلل مما أتاح
 بادراتحول المة لكي تولّد زخما الدولة كافي اتمع مؤسس نأفغانستا ووتش إنتيغرتي. فعلى الأقل، كانت الاتفاقيات الإسمية التي أبرمتها منظمة بالغةأهمية  تحركات ذاتإقدامهم على ب

 .الاختلافو  الرأي عنالعلني الشعبية، وتعزز المطالب بالحصول على المعلومات الخاصة بالمشاريع، وتشجع المواطنين، وتوسع الفضاء المدني، أي ميدان التعبير 
كيلومتر   100على بعُد  والذي يقع –لجبل سراج  المحيط العام مع »Pajhwok Ghoori & Lorenzo Delesgue« ودوليغغوري  تواصلفي بادئ الأمر، 

. ود معونة هامةلجهوكانت هدفا  ،البلادأجزاء أخرى من  كما هو حال  مشاكل أمنية عارمةالأصعب ولا الأسهل. إذ لم تعاني هذه المنطقة من  السيناريولم  وذلك -كابول  منتقريبا 
 الحراك المدني، ناهيك فيالسكان المحليون منخرطين  يكنلم . ماحتياجاته وعدم تلبيةالمقطوعة  بالوعودإعادة الإعمار  لعدم وفاء عمليةالمواطنون فقراء ومحبطين نظرا  لكن ما انفك

يأتيهم ا لمساعدة شخص احتاجو  ولكنهم ،لخوض غمار جديد لاستعدادهم لدوليغ بالكلية، إذ يشيرعلى أمرهم  ، لكن لم يغُلبالتغيير إحداث على بقدرتهم والثقة للأمل عن عوزهم
لم شمل الأطراف  تمكن منو النظام الفاسد  آلية عملعلى الأرض. لقد فهم  ترجل ونزل"لقد  ،ذلك على دوليغ يعلقفي هذه التفاعلات،  مفتاحيواضطلع غوري بدور  باقتراح مقنع.

رصد ومتابعة عندما قرر عشرة قرويين المشاركة في مبادرات  2008ومطلع عام  2007حدثت بحلول �اية عام  فقدفي البرنامج  الثانية أما نقطة التحول ."الناس وتعبئةالفاعلة 
 المشروع التجريبي في منطقة جبل سراج بمقاطعة بروان. »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغرتيومن ثمّ أطلقت منظمة  ،مجتمعية

 
ا زكه لعئكل آ  :هئصج ئك

ملية الرصد والمتابعة عالمقاومة المدنية، تشكل  ففي ميدان. الاجتماعي التدقيق عمليات عن تفرعاً لا صورة مطابقةالمجتمعية  الرصد والمتابعة »Lorenzo Delesgue« دوليغ يعتبر
 جمُلةن تكتيك رئيس تتمحور حوله مهذه العملية  وتتألف بنجاعة،سلطة الشعب  لتوظيف الراميةفي سلسلة من الأعمال غير العنيفة  يتمثّل واضح المعالم عنيف غير أسلوباالمجتمعية 

 الية:تفي العادة، وضمت الخطوات ال سنةل ، والتي تمتددورة حياة المشروع التنموي طوالتمعية مج رصد ومتابعةدامت كل مبادرة إذ التكتيكات غير العنيفة.  من
بكل تجمع محلي على  ابعملية الانتخ للرصد والمتابعة المجتمعية. وحُصر تحديديخضع  مشروع كل  لرصد ومتابعة انتُخِبَ متطوعون من المجتمع المحلي :الانتخاب •

 Integrity Watch« أفغانستان ووتش إنتيغرتيمنظمة  سُرعان ما أعلمتهمولكنهم  عملهم، الأجر لقاء تقاضيالبداية، أراد بعض المراقبين  فيحدة. 
Afghanistan«  مع الثقافة  الموكلة لهم. وقد تعارض هذا النهج لمهامتأدية االتي تكبّدوها خلال  النثرياتعن بأ�م لن يتلقوا أي تعويض سوى بدل متواضع

 .به يقومون عمل أي عن تعويضا يتلقوا أنالسائدة عن المانحين والمنظمات غير الحكومية، حيث توقع الناس 
 عملياتوإجراء  ،لرصد والمتابعةلبالمهارات، والمعايير، والأدوات اللازمة  تزوديهمبالمحليين  مسؤولي الرصد والمتابعة أفغانستان ووتش إنتيغرتيمنظمة  دربّت: التعليم •

 . ووقّع المتطوعون مدوّنة سلوك حدّدت الطريقة التي سينفّذون بها عملهم وشدّدت على التزامهم تجاه المجتمع بالتبليغ عن النتائجوهلم جرا تفتيش مواقع المشاريع
 .النزاهة على والمحافظة الرشاوى، تلقّي ورفض ،بانتظامالتي يتوصلون إليها 

بما في ذلك منح  ،ر أساسيةمعايير اختيا أفغانستان ووتش إنتيغرتيمنظمة  أعدت تسهيلاً للاختيار، .بهبالنسبة  المهمكل مجتمع المشروعَ   اختارالمشاريع:  اختيار •
ائمة بالمشاريع المقرّر تنفيذها ق المنظمة ووفّرت. السجاد حياكةمشاريع الأولوية لمشاريع البنية التحتية المتواصلة عوضا عن النتائج الأقل قابلية للإثبات من قبيل 

بعض الحالات  فيلناس، فل الفصل بقي القوللي بتمويل من الجهات المانحة استنادا إلى معلومات حصلت عليها من دوائر التخطيط الإقليمية. ولكن، للمجتمع المح



ا مشتركة كلها أهداف  الفيضاناتوجدران الحماية من  الريّ، وقنوات والعيادات، والطرقات، المدارس، مشاريعكانت   القوائم.اختاروا مشاريع لم تكن مدرجة على 
 .للتفحص

 الإعمار إعادة عملية وتوثيق ية،أسبوعميدانية وثائق المشاريع، وتنظيم زيارات  جمع مسؤوليةالمحليون  الراصدون والمتابعون يتولىّ المعلومات الميدانية وتقييمها:  جمع •
 على إليها وصلونيت التي والنتائج المعلومات عرض كما يتولون مسؤوليةيذية الأخرى.  والجهات التنف المشاريع مهندسي مع والانخراط والمخرجات، والمدخلات
 صداقات حتىو  إيجابية علاقات إقامة إلى السلطة رموز مع التفاعلات هذه أفضتمرور الوقت،  مع. السلطة وأصحاب للمشروع، التنفيذية والجهات مجتمعهم،
من أجل تحسين  تدابير إضافية إّتخاذجمعت قرية تبرعات من الأُسَر، وطلبت من الشركة المقاولة  ،الحالات إحدىفي في الغالب.  المجتمعات دعم على حصلت
 المشروع.

 غالبا ما ارتبطت المحليون النتائج التي توصلوا إليها كل يوم جمعة في إحدى المنتديات المجتمعية، التي الراصدون والمتابعونثمّ عرض  ومنالمجتمعية الأسبوعية:  المنتديات •
الوحدة في صفوف الإخوة الحماس و  الرصد والمتابعة، بالإضافة لتعزيزعملية  داخلالمساءلة  بناءبالتجمّع الأسبوعي للصلاة في المسجد. وكان من شأن هذه التركيبة 

 .المواطنين
 

   :الشعب سلطة
الضغط،  ذوا بتصعيد، وما أن مُنيت محاولتهم بالفشل، حتى يأخلمشاكلولٍ ليجاد حلأداةً لإلحوار أولاً لجأوا ل. غييرعلى مشاكل، طالبت المجتمعات بالت الراصدون والمتابعونعثر  كلما

وفي سبيل ممارسة الضغط على شركة مقاولات متعنّتة كانت تعكف  2009سبيل المثال، في عام  علىوالرصد والمتابعة. الأمر الذي غالبا ما انطوى على توسيع مصادر المدخلات 
 يتفحصاأن ب من جبل سراج، أقنع السكان المحليون مهندسا مسؤولا من حكومة الإقليم ومهندس الجهة المانحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة/ اليونيسف) بالقربعلى بناء مدرسة 

 دُعيتتكتيك ثالث  برعالدعم من خارج المجتمع، من قبيل سلطات الدولة، ورجال الدين، والجهات المانحة، والممثلين المنتَخبين.  الحصول علىاولت المبادرات المدنية المشروع. وح
من داخل النظام  ناسيمكن به كسب أُ ضغطا اجتماعيا  مما أوجد، ميدانيةزيارات  المشاركة فيالجهات التنفيذية للمشروع أو مسؤولي الدولة لحضور اجتماعات مع المجتمع المحلي أو 

ائل، جماعية أخرى من قبيل: تنظيم المظاهرات، والتحدّث في التجمّعات، والعرائض، وكتابة الرس خاصتهم بتحركاتالمقاومة المدنية  عضلاتالسكان المحليون  مرَّنأخيرا، الفاسد. 
ا اكتشف المراقبون استخدام طوب متدني الجودة لبناء مدرسة خلال الحملة الأولى التي نظّموها في جبل سراج، نظم القرويون اعتصاما في التغطية الإعلامية. وعندم والحصول على

 قيد أنملة إلى أن أحضرت الشركة طوبا جديدا ذي جودة أعلى. وأبوا التزحزحموقع البناء 
. وقال المواقعوالمشاركة في ، التقنية، وتسهيل الاتصالات تقديم المعرفة الكيفيةغالبا ما اتخّذ الدعم شكل  ،والمتابعينالمباشر للراصدين قدّم أفراد المجتمع أيضا الدعم  وقد

ذوي الخبرة.  قصد فيالخبرة  في العمل ووظفت ما لديها من معارف، ولم تتوانى أنىَّ عازتها "لقد انخرطت المجتمعات ،ذلك عن حديثة معرض في »Lorenzo Delesgue« دوليغ
لمساعدته  متعلمينن بقروين استعامحلي تعذّرت عليه القراءة فما كان منه إلا أن  راصد ومتابع." وأورد مثالا عن انفرادبيعملان  يقتصر الجهد على راصدين ومتابعينلم  خلاصة القول

 خلال مدة المبادرة.
 

ة ذئ ب ئلإاةقئ       :ئكةقةيقي
 تعاون ضمان شأ�ا من" إستراتيجيةهذه الدراسات "أداة  واعتبر ،المجتمع بقيادةاستقصائية  راساتد القرويون يجري أن مفادها بفكرة »Lorenzo Delesgue« دوليغ خرج

. فبعد معياريثلاثين سؤال  منمجموعة  »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغرتيمنظمة  بدورها أعدتفي مجال التنمية.  المختلفة الفاعلة الجهات
 ذات صلة مباشرة لم تجمعها الجهات بيانات الراصدون والمتابعون أنتجو . الأسر من تقريبا %10 من تتألف تمثيلية مجموعةً  القرية عن ممثل يستفتي ،الراصدين والمتابعين المحليين انتخاب

 .تعنتةالمت الدولة المانحة خلال التقييمات التي أجرتها، بحيث يمكن أن تستخدم وسائل الإعلام هذه البيانات التي غالبا ما شكّلت مصدرا للتأثير على سلطا
 

وعليه حاكوا حل . لرصد والمتابعةاالمشروع قيد  في الفاعلة الأطرافمختلف لحوار بين لتعزيز ا بحاجةانتهاء البرنامج التجريبي، لاحظ القادة المدنيون الشباب بأ�م  بعد
والخروج بالحلول، وتُدوَّن دة الإعمار، مواقع إعا وزيارةالتي تعترض المشروع،  المشاكل بانتظام لتباحثيمكن أن يجتمع الناس معا  حيثالإقليمية،  الرصد والمتابعةتمثّل في مجالس  مبتكر
 الراصدين والمتابعينو ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ودوائر إعادة الإعمار ذات العلاقة، والجهات المانحة، والمقاولين،  لضمان المتابعة. تضم عضوية مجالس الرصد والمتابعةالقرارات  جميع

 .وبروان وننكرهار،وهرات،  بلخ، كل منفي   الس أخرىحالياً هناك مج، 2009في عام  إقليميرصد ومتابعة مجلس  وأنُشئ أول 10المحليين، ووسائل الإعلام.
 

ة لئ لائخذب ز ب ئك لخمي  :ئك
 

  الفاعلون الأطرافتعدد 
 التالية: الفئاتمن  مبادرات الرصد والمتابعة المجتمعية تألفت



 المحلية؛ المجتمعات •
 ؛)المحليين (متطوعينْ لكل قرية الراصدين والمتابعين •
 ؛البلديات ورؤساء والملالي،المجتمع، من قبيل كبار السن،  وجهاء •
 ؛الدولة ممثلي •
 ؛)الباطن من والمقاولين ،المقاولينو المانحة،  الجهاتأي الإعمار ( عادةلإالتنفيذية  الجهات •
 ؛الإقليمية الرصد والمتابعة مجالس •
 ؛»Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغرتيعن منظمة  ليينالمحمثلين الم •
 .في كابول أفغانستان ووتش إنتيغرتي منظمة •

 
عشرة وخمسة عشر  بين مابما يتوزع على موظفا معيّنا محليا في كل مقاطعة  »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغرتيمنظمة  لدى

 معرض في »Lorenzo Delesgue« دوليغ أوضح. وقدرة على التعبئةقوية  يثُمر بروابط مامشروعا. ويعمل الممثلون المحليون بمثابة حلقة وصل مباشرة بين المنظمة والمجتمعات، 
الأمور."  ور يمكنه تحقيقيمكنه جذب جمه ينتمي من المنطقة المحلية ذاتها"إذا كان الأفغان ينحدرون من المدينة، فإ�م يحظون بالاحترام. ولكن إذا كان الشخص  ،عن ذلك قائلا تعقيبه
أي صعوبات  لتحليل وحلا مع المراقبين المتطوعين أسبوعي يجتمعونبالنسبة للمجتمعات، حيث  اتصالبمثابة جهة  أفغانستان ووتش إنتيغرتي منظمة عن المحليون الممثلون ويعمل
م يرتبون المواعيد السلوك. ويعمل الممثلون المحليون أيضا بمثابة مصدر ميداني للمجتمعات، إذ أ� دوّنةإتمام الرصد والمتابعة كما ينبغي واتباع المتطوعين لمتضمن المنظمة  بذلكو ناشئة. 

ة، لالمشروع وأصحاب السلطة، ويرسلون وثائق وصور المشروع للمنظمة في كابول من أجل حفظها في مكان آمن، ويحلون المشاكل التي تنشأ مع الدو مع الأطراف الفاعلة المرتبطة ب
 .مشكلة ما حلمن  أنىَّ بداالمنظمة في كابول  وعرض أي مخاوف على

مع المجتمعات. وعلى الرغم من أ�ما كان  ةالرئيسالتنسيق  جهة» Pajhwok Ghoori & Lorenzo Delesgue« ودوليغالمراحل المبكرة، شكّل غوري  في
كان   دوليغمن أن  رغموبال. ينالمحلي السكانوثقة احترام  كنظراء لهم؛ مما أكسبهماالقرويين ويتحدثون معهم   منمتواجدين في كابول، فقد أمضيا وقتا كبيرا في الميدان وهم يتعلمون 

تلقائي ضعف  موطنيا لم يشكّل كونه أجنب  بأندوليغ  يعتقد .وطلاقة لسانه بالداريةبالمجتمع الأفغاني  لمامهلإعلى القبول  حازسرعان ما أجنبيا وشكّل مصدر فضول أولي للناس، فإنه 
 نظر في الآخر امتلكها تيال قوة نقاط من منا كلٌ   استفاد فقد ،كمل أحدنا الآخرقد  له في ضوء الشراكة التي أقامها مع غوري. وقال في معرض تعقيبه على هذه النقطة: "ل بالنسبة
 ."الناس

 
 »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتیغرتيمنظمة  دور
 على تمكين المواطنين اً ومساعد اً محفّز  أفغانستان ووتش إنتيغرتيمنظمة  تجسد أن »Pajhwok Ghoori & Lorenzo Delesgue« ودوليغالبداية، ارتأى غوري  منذ

تركت فيما  ،عامة استراتيجية ىعل المنظمة فيالقرارات  اتخاذقدرة المجتمع مقابل التحكم بها أو توجيهها." وقد ركّزت عملية  تغذية"ثمةّ اختلاف بين  ،دوليغ يقول ذلك في .وحراكهم
 .الرصد والمتابعةبادرات غير العنيف ويتم توثيق م بالطابعالمبادرات  التزامولم تقدّم المنظمة أي مطالب سوى أن  .على أرض الواقعقراراتها  لأخذ الرصد والمتابعة للقرى مبادراتزمام 

 
الدعم الملموس الذي  جملة من يلي وفيما. ملموس وغيرلها دعما ملموسا  مقدّمةً  بمثابة موجّه للمجتمعات في جوانب عديدة أفغانستان ووتش إنتيغرتيعملت منظمة  وقد
 :قدمته المنظمة
 ؛الشاملة الخطة إعداد •
ضمن الفئات في الغالب  رجونممن يند والمعزولين نسبياً  وشبه الريفيةفي المناطق الريفية  القاطنونيمكن أن يستخدمها الأفغان  للرصد والمتابعة وأدوات منهجية إعداد •

 ؛للتعليم الرسمي المحرومة المفتقرة
 ؛متطوعينراصدين ومتابعين خلال تدريب  منوبناء القدرات  التعليم •
المشروع، حيث على "بيان الأعمال" الخاص ب من الرصد والمتابعة بحصولهاالمجتمعات  إذ يقتضي تمكن ،السلطة وأصحاب المانحة الجهات من المعلومات على الحصول •

 من معلومات ذات صلة؛ ذلك إلى وما والمقاولين، المانحة، والجهات ،والموازناتيتألف البيان من معلومات مفصّلة من قبيل المخططات، 
 ؛وموردِ ،ومحلل وحال للمشاكلجهة اتصال،  بصفة موظف تعين •
 هيئات الحكمو من خلال تيسير الاتصالات والحوار والتعاون المباشريْن بين المجتمعات، والجهات المانحة والجيش، والحكومة الوطنية،  أطراف الحوارجسر بين كافة  مدّ  •

 ؛الإقليمية الرصد والمتابعةرسمية وغير رسمية كما هو الحال في مجالس  بصورةالإقليمية 
تدنٍ أو غير خلال إرسال محاورين ذوي مستوى م من إحباط عملية الرصد والمتابعةكأن تحاول حكومة إقليمية   السلطة أصحاب يفرضها التي العواقب على التغلّب •

 ؛المحليين الراصدين والمتابعينملائمين للتعامل مع 



المنتظمة،  لاجتماعاتا تنظيم على لاوةوع تجريبيال المشروع تنفيذ أعقاب ففي: المحليين من القرى المختلفة الراصدين والمتابعين) بين والتجارب (المعارف تبادل تعزيز •
 Lorenzo« دوليغوقال  .والمخضرمين لإضفاء بعد آخر على عملية تعليم المستجدين الجدد الراصدين والمتابعينبجمع  أفغانستان ووتش إنتيغرتيشرعت منظمة 
Delesgue« راد ولديه  أنجزقد شخص  تحُضر" ،ذلك على تعليقه معرض في

ُ
لا يكون مجردا." أن يفهموه، و  ]الجدد للمراقبينالقدرة على توضيح ما قام به [الم

       ؛المجتمعات مع اتعلاق ويقيموا عض،الخبرات، ويتعلموا من بعضهم الب يتبادلواوفضلا عن ذلك، من شأن هذه الاجتماعات أن تفسح المجال أمام المراقبين لكي 
 .المجتمعات تجمعها التي المعلوماتكافة   لحفظ وإتاحة مركز تقديم •

 
 الأمثلة: والتي لا تقل أهمية عن الدعم الملموس ففيما يلي بعضغير الملموسة  العناصر أما

 ؛والفشل والرفض، ،الانتقاممن  الناس شكوك ومخاوفعلى  التغلّب •
 ؛لكي يتمكنوا من التفاعل مع المهنيين المتعلمين وسلطات الدولة الذاتية وقيمتهم الناس قدرات في الثقة بناء •
 ؛امتلاك الناس للقوة على تغيير الظروف التي يعيشون في كنفها حس القدرة على اتخاذ القرارات واستقلالية التصرف، بمعنى تشجيع •
مع  الوثيق فاعلالتل من خلا أفغانستان ووتش إنتيغرتيفقد تمكّنت منظمة  .والمتابعةالرصد مبادرة  مسؤوليةالجماعية وتحمّل  هدافالأ وضع خلال منالوحدة  تعزيز •

سبيل المثال، نظّمت  ىعلالتي تعترض طريق الوحدة.  تملةعلى العقبات المح لتغلباللازمة ل الخطوات اتخاذالانقسامات الاجتماعية، وبالتالي  إدراكالمجتمعات من 
الجزء الأكبر  معبجالقادة المحليين عن كثب ضمانا لقيامهم  رصد ومتابعة. وقد حرص ممثلّو المنظمة المحليون على فيها الناس يجتمعالمنظمة اجتماعات في الأماكن التي 

النزعة الأبوية  يذالمنظمة إشراك النساء، ولكنها واجهت صعوبة في ذلك بسبب طبيعة المجتمع الأفغاني  حاولتكما من مجتمعاتهم لحضور الاجتماعات والتصويت.  
لمحليات اينُتخَب سوى عدد قليل من النساء  لمالنساء.  الشديدة والتقليدية. ولكن، أجرت منظمة المجتمع المدني دراسات استقصائية للحصول على وجهات نظر

أ�ن رفعن  حتىالمجتمعية،  ما حضرن المنتديات اوغالب المحليين، نتخاب الراصدين والمتابعينلا نساء صوّتتفي مواقع البناء.  لم يشعرن بالارتياحللرصد والمتابعة ممن 
 في الاعتصام المدرسي الآنف الذكر. شاركت نساءوليس آخرا،  أخيراأصواتهن. 

 
ـ ئلإمصائض    غيذ ئكعمي
ة وهو ما شكّل أيضا نقطة رئيس ،غير العنيف بالحراكالمجتمعات  ضرورة التزام تُشدد على »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغرتيمنظمة لم تنفك 

بيئة ما زالت في مرحلة ما عقب ل ظفي  أحد أشكاصغيرة إلى  مُلاسنةتصاعد احتمالية  خشيةالقلقُ القادة المدنيين  اعترىإذ المحليون.  الراصدون والمتابعونفي التدريبات التي تلقاها 
 Pajhwok Ghoori & Lorenzo« ودوليغ. ولكن، لاحظ غوري السوداء لكي ينتهي الأمر بالإدراج في القوائمبأكمله  الرصد والمتابعةبرنامج  مما قد يجُهض، الحرب

Delesgue« العنف ستشرى فيها  صراع"عندما يخرج الناس من  ،ذلك دوليغ يعللغير العنيف.  طلانضباانتهاج الحجج سرعة تفهمهم خلال التفاعل الوثيق مع القرويين  من 
 عن ذلك، دوليغوأضاف  ؤتي ثماراً.تالأساليب غير العنيفة  أنللناس  للتبيان الحاجةالقادة المدنيون  فهمكما و فيه."   للانجرار ترددا وبالتالي أكثر العنف تداعياتفإ�م يغدون أوعى ب

 أن تكون أكثر فعالية." لابد"لكي تكون غير عنيف في بيئة عنيفة، 
 

شك  ئكةهئ
م وكسبهفي إعادة الإعمار،  الفاعلةستهداف الأطراف خطة للتواصل ترمي لا استراتيجية »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغرتيمنظمة  أعدت
دمة المدنية، وأعضاء البرلمان. بادرة، وموظفي الخيحُتمل انضمامها لركب الملجهات المانحة، والدولة الأفغانية، والمجتمعات التي  واستهدفت الخطةالمجتمعية.  الرصد والمتابعةفكرة لصف 

المشاريع  من فرصة لتفحصمعات للمجت لما تتيحهشفافية إعادة الإعمار تبين فائدة المنظمة رسالة إيجابية  بعثت) بدلا من صب التركيز على السلبيات (أي الفساد وحصانة الفسدى
  من جهود إعادة الإعمار. ينالمتلق فضلا عن فعلية استفادة، كما ينبغي، وإنفاق المعونة  نجاعة تنفيذهاوبالتالي المساعدة على ضمان 

 ذوي النفوذشرة على غير مباضغوط  وممارسةالشفافية،  وزيادة، محليا المبادرة المدنيةالترويج ونشر لقدرتها على أهمية خاصة على وسائل الإعلام الإقليمية  تنطوي
بدعوة الصحافيين  تراتيجيااسقرار  باتخاذ وسائل الإعلام الإقليميةإشراك من أجل  وثيقاجهدا  أفغانستان ووتش إنتيغرتيوالأطراف الفاعلة الأخرى من القمة إلى القاعدة. بذلت منظمة 

. وب الدول المانحةلذوي السلطة وشع الإقليمي وتغطيتها. عموما، اعتُبرَت وسائل الإعلام الوطنية والدولية وسيلة لإسماع صوت الناس الرصد والمتابعةلحضور اجتماعات مجلس 
ون مع المسؤولين الأفغان الأجنبية على التعا تغطيات وسائل الإعلام وساعدت الأطرافَ الفاعلة الخارجية على فهم القوة التي تمتلكها القواعد الشعبية. وفي بعض الحلات، حثّت

 المنضبطين والأطراف الفاعلة الدولية.
 

 الدولي الدعم
 Making « وورك إنتيغرتي ميكينغبأن حصلت على دعم متين من منظمة  »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغرتيالحظ منظمة  حالف

Integrity Work« الدولية للتنمية النرويجية والوكالة »Norwegian Agency for Development Cooperation«،  بتخصيص اتسم الدعم بمرونة أثمرت



رى هات مانحة أخج حتى أبدت أن حالف النجاح المشروع ومادولار أمريكي لغرض تطوير المبادرة وتخطيطها وإطلاق المشروع التجريبي في عشر قرى.  30,000 قدره مبلغ متواضع
ارتفعت الموازنة  2010ول عام . وبحلولايات أخرى من البلادتلبية الطلب الشعبي في أوساط المجتمعات والتوسع في  من أفغانستان ووتش إنتيغرتي، الأمر الذي مكّن منظمة اهتماهما

 راض تمكينلأغالأموال من العسكريين الدوليين على الرغم من أ�ا تتعاون معهم  لا تقبل المنظمةيذُكر أن دولار أمريكي.  120,000المجتمعي إلى  الرصد والمتابعةالمخصصة لبرنامج 
 مشاريع إعادة الإعمار. رصد ومتابعةالمجتمعات من 

 Network for Integrity in «الإعمار إعادة نزاهةفي إنشاء الشبكة  المشاركةإحدى منظمات المجتمع المدني  أفغانستان ووتش إنتيغرتيمنظمة  كانت
Reconstruction«،  إنتيغرتي أكشننظمة م 2005في عام  أطلقتهاالتي »Integrity Action« -  كوور  إنتيغرتي ميكنغ" تيري" منظمة باسم آنذاك تعُرَف كانتالتي .

، توالمعلوما، فإن الشبكة تشكّل مصدرا قيّما للأفكار، »Lorenzo Delesgue« لدوليغ. ووفقا داخل البلاد الفاعلة بين الأطراف المدنية والزياراتوتعُنىَ الشبكة بتعزيز التبادلات 
 .والنُـهُج، والممارسات، والتشجيع

 
 النتائج:

: بدخشان، وبلخ، وبميان، وبنجشير، وبروان، وهي، 2013في عام  ولاياتمبادرة مدنية تقريبا في عدّة  400ليشمل  2007اتّسع نطاق العمل الذي بدأ بعشر قرى في عام 
 في مناطق ريفية فقط. وشهدت الموجتان الثانية الرصد والمتابعةأجريَت الموجة الأولى من حيث  11.رغم المشاكل الأمنية الجسيمة التي عصفت بالولايتين الأخيرتينوننغرهار، وشنداند، 

 اكز الحضرية.على أطراف المر  الواقعةمشاركة المجتمعات  ةوالثالث
ورا آباد ثلث المبادرات المجتمعية. على سبيل المثال، أطلق مجتمع مجب ما يقُاربفي الضغط المجتمعيبقوة  تم حلّ المشاكل بأنه »Lorenzo Delesgue« دوليغ يقدّر

وذلك بتمويل من الوكالة التركية للتعاون  آنذاك؛ 8,000بطلابها الـ الثانوية المكتظة ننغرهارتشييد مبنى جديد لمدرسة  لرصد ومتابعةحملة  2011و 2010شورى ما بين عاميّ 
التي مارستها الجهة  الرصد والمتابعةشدة تدقيق . وعلى الرغم من »Turkish International Cooperation and Development Agency«والتنمية الدولية 

فأثرها لا يقتصر وبالنسبة للمشكلة الأخيرة،  12.وعليه صُوبت المشكلتان إثر تحديدهما، المتدني الجودةالمكشوفة، والطوب  الكهرباءأسلاك كُشفت مشاكل خطيرة، بما فيها المانحة،  
. وفيما يقارب 2009ام التي كان آخرها في علعُرضة تلك المنطقة للزلازل  نظراً  فحسب، بل كانت أيضا ستؤثر على سلامة المبنى %80بنسبة  الأمد الإجمالي للمشروعص يتقلّ على 

 المحصلة أُحرز التغيير المنشود فيومتعاونة في تسوية المسائل. والمتاحة مشاكل أو كانت الجهات التنفيذية الخاصة بالمشروع منفتحة،  ثلث آخر من الحالات، لم يجد السكان المحليون أي
لوصول إلى موقع المشروع، أو لم تأمين ات استحالة المشاكل، أو ثبت تحُددإما لم  إنهالباقي، إذ  ليفاً للثلثلم يكن النجاح حفي ثلثيّ التجمّعات من خلال العمل المدني. في المقابل، 

 .الرصد والمتابعةأصحاب السلطة أو الجهات التنفيذية التي كانت تعيق تنُظم وتعُبَّأ المجتمعات بما يكفي لتوظيف سلطة الشعب للضغط على 
ينحدر بضعهم من مناطق شبه حضرية لديهم خلفيات  بعد انقضاء مدة شغلهم لمناصبهمراصد ومتابع محلي متطوعين موارد  600 يربو علىما  تجسد شبكة تضم

تعكف منظمة  ،»Lorenzo Delesgue« لدوليغ ووفقا. مهنية مختلفة، على سبيل المثال لا الحصر في تطوع في ولاية نننغرهار مثل طالب طب ومعلم خريج في علوم الحوسبة
 جديدة.لتبادل الأفكار وتعبئة مجتمعات أمثال هؤلاء استقطاب  على »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغرتي

قل اعتمادا على أصحاب المدنية أكثر استقلالا وفعالية في حل المشاكل وأ الرصد والمتابعة، أصبحت المجتمعات التي اجتازت مبادرة أفغانستان ووتش إنتيغرتيلمنظمة  وفقا
كالمحليين في ننغرهار عن ذلك: "لقد كانت إقامة التعاون تجربة جيدة.  المتابعين والراصدينفقد قال أحد  13السلطة المحليين. دد إذا ما كنا نريد دولة ونحن من نح(المبادرة)  فنحن مُلاَّ

  14."صالحاً 
النفقات)،  بتتبع( الموازناتو المحاكم)،  رصد ومتابعةعبر العدالة ( قطاع ، وهي:الفساد فيها المجتمعية في مجالات أخرى يستشري الرصد والمتابعةأشكال جديدة من  تُطلق

 باستثمارات اجتماعية). التي تقطع وعود بإقامةالشركات برصد ومتابعة والتعدين (
تحت منظمة المجتمع المدني افت رصد ومتابعةإذ توصّلا إلى اتفاقية شكلا خلاقا من التعاون.  أفغانستان ووتش إنتيغرتيلي ومنظمة البنك الدو  في ذات السياق استحدث

 عكفوت 15البنك الدولي. الممولة منمشاريع إعادة الإعمار  لرصد ومتابعةبداكشان في سبيل الشروع بتمكين المجتمعات المحلية المهتمة  ولايةمكتبا ميدانيا في  2011بموجبها في عام 
من تلك الخطوة أن الهدف  »Lorenzo Delesgue« دوليغ"صندوق النزاهة". ويفيد  لقب عليها أطلقتأيضا على تطوير رزمة تعليمية شاملة  أفغانستان ووتش إنتيغرتي منظمة

 المجموعات الأخرى". وتستفيد منها "تجميع الأدوات كلها لكي تستخدمها في
 

 الحالة تحلیل
 

ة لي�ئ ب خيمئ ا زكض  :ئكسع
وذ في مؤسسات الدولة أو فظل الصراعات العنيفة المقرونة بمحدودية القدرات المؤسساتية وسلطة الدولة، تبقى سلطة الشعب قادرة على ممارسة ضغط مفاجئ على ذوي الن في حتى

 :خلال من وذلك - خارجها
 ؛)تفتيش المواقعالقائم الفاسد (مثل جمع المعلومات وعمليات  الوضع تعطيل أعمال •



 السمجالرسمية وغير الرسمية، أو التعهدات العامة، أو التعاون المؤسسي عن طريق  تالاتفاقيا(من خلال إبرام  السلطة أصحابعلى قدر من الدعم والتعاون من  الحصول •
 )»Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغرتيالتابعة لمنظمة  الإقليميةالرصد والمتابعة 

 )المستوى رفيعي سلطة ةسماسر  يكونوا لم وإن حتى مؤسسيةالذين يمكنهم أن يمارسوا سلطة  ؤولينوالمس المانحة الجهات فيهم(بما  الفاسد النظام صفوف من الناس استمالة •
للشرعية أن تعزز  كنيم إذ): روالحوا ،والتعبئة، أي الرصد والمتابعة( يفةالعن غير والأساليب)، المحليين(المواطنين  الفاعلة والأطراف للقضية، الاجتماعية الشرعية كسب •

. وقد وميةالمعقدة والمترابطة والمتداخلة بين الأطراف الحكومية وغير الحك والقمع الذي تمارسه شبكة المصالح أعمال الانتقامتقليص  في والمساعدة الضغط الاجتماعي
، والأهدافمات، ووحدة الناس للتظل استراتيجيالشرعية من خلال إعداد إطار  أفغانستان ووتش إنتيغرتيالمجتمعية التي أطلقتها منظمة  الرصد والمتابعةحققت مبادرات 

 ،والتعبئة ،رصد والمتابعةالالقوى بين القواعد الشعبية والنُخب. فمن خلال  موازين أن غيرّ  المجتمعي الرصد والمتابعة برنامج شأن نم وكان. للحملة الشعبية لكيةوالمِ 
وقد . السلطة صحابأأصواتهم وطرح مطالبهم مباشرة على  من رفع المواطنون العاديونتمكن ، الإقليمية الرصد والمتابعة لساومج ،مواقع المشاريع إلى زياراتال تنظيمو 

لا يحتاج سوى لأن  التهميش. ولكي يدرك المرء هذا التحول،وألفوا اعتادوا  ممنبالنسبة للكثير من السكان المحليين  القوى معادلة فيجسدت هذه الوثبة تغييراً ثورياً 
الامن في  لإرساءلدولية ا قوات المساعدة كوادرو  للمسؤولين الحكوميينعلى رداءة البناء في مشروع ما لمجلس يقدّم خلاله متطوع من القرية دليلا  اجتماع انعقاديتصور 

 .قولاً وفعلاً  السلطة أصحابصيات يعتمدها وعليه تقُدم تو والمهندسين، ووسائل الإعلام،  ،أفغانستان
 

شذ ب غيذ ئكعمئ لهز لك  :ئك
ة لغرس هذا تدابير استراتيجي تخذاعليه االمجتمعات بملكيّتها للمبادرات المجتمعية،  شعور ضرورة »Pajhwok Ghoori & Lorenzo Delesgue« ودوليغغوري  ارتأى

ل مبادرة مدنية طابعها ك  اتخذت." نتيجة لذلك، نموهال المواتيةالأوضاع  وتهيئة ذر البذورسوى  نعملفي معرض تعليقه على هذا الأمر: "لم  دوليغ. وقال الحس في نفوس الناس
ن أجل حل المتطوعين وقدراتهم، والطريقة التي نظم القرويون بها أنفسهم، والقيادة المحلية، والنُهج المعتمدة م الراصدين والمتابعينشخصيات  -تمثيلاً لا حصراً –الخاص اعتمادا على 

النُهج الموحّدة التي تعُنىَ  تطبيق عن »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغرتيالمجتمعي الذي أعدته منظمة  الرصد والمتابعة برنامجينبثق  لمالمشاكل. و 
 وجدت ،في المحصلة .الأرض على الصراع وظروف ةالفقير  للمجتمعات والثقافية الاجتماعية الوقائعبالمساءلة الاجتماعية أو استنساخ الحملات والحركات من بلدان أخرى، بل عن 

 .مشاركتهم تعزيزونجحت في  المواطنين صفوف في تجاوبا المجتمعية الرصد والمتابعة مبادرات
 

ة ذئ ب ئلإعةائ  :ئلإزةذئةيجي
تواضع، وحددوا إلى الفشل. بالتالي، بدأوا بمشروع تجريبي م فضيي أن البداية منذ الأهدافتضخم طموح  وضع شأن من إذ. متواضعة بدايةلبحاجتهم القادة المدنيون الشباب  أدرك

من النجاحات  لسجل حافلتسطير متأنٍ لوإرهاصة  سابقة والإنجازات الخطوات هذه على أن تجسد قتوإحرازها مع مرور الو  اتخاذهاسلسلة من الخطوات والإنجازات التي يتعينّ 
عَمِدوا لعرضه على أصحاب ، لالمجلس الأو . وبعد أن حالفهم النجاح في إنشاء الإقليمية الرصد والمتابعة مجالسذاتها مع  الاستراتيجية. وقد طبقوا هذه وتعزيز مصداقية إجمالي المبادرة
 .السلطة في الولايات الأخرى

 في لمؤثرينالمختلفين ا السلطة أصحاب »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغرتيالذي أجرته منظمة  الاستراتيجيحدد التقييم  لقد
 الركائز، هذه إطار فيو . لاموالمقاولين من الباطن، ووسائل الإع والمقاولينإعادة الإعمار، وهم: الوزارات والوكالات الوطنية ذات العلاقة، والدوائر الإقليمية، والجهات المانحة، والجيش، 

حلفاء أقوياء وزخما  البرنامجإكساب القرار والأطراف التي تمتلك سلطة مؤسسية يمكن الاستفادة منها. وأراد القادة المدنيون  إتخاذالأطراف التي تمتلك سلطة على  المنظمة حددت
مقصودة  خطوةً أولى المانحة الجهاتمن  الممولةالمشاريع  في بادئ الأمر على المدنيون القادة وعليه ركز. الجنوح لأعمال الانتقام، أو تعطيلهأن يدرك الفاسدون تأثيره، أو يحاولوا  قبل

 ؛ لتباشرالنفع على الدولةعلى أن مشاركتها في هذه البرامج ستعود ب وأكدتالسلطات الوطنية والإقليمية  التي أبدتها تقليص الاعتراضات من أفغانستان ووتش إنتيغرتيمكّنت منظمة 
 .2009مشاريع إعادة إعمار الدولة في عام  برصد ومتابعةالمجتمعات 

ل تطوير الحملات اعتمدها مارتن لوثر كنغ من أجالتي غير الخطية السداسية  الاستراتيجيةالمجتمعية إلى الأذهان  الرصد والمتابعةممارسة سلطة الشعب من خلال  تعيد
 التي الكيفية في الأخيرة وةالخط انعكست حيث والمصالحة،الشخصي، والتعليم، وجمع المعلومات، والتفاوض، والعمل المباشر،  الالتزامبالست هذه الخطوات  تتمّثلغير العنيفة. و 

 .والتنمية الإعمار إعادة في مونالمنظَّ  المواطنون به اضطلع الذي القيّم بالدور بالإقرار الحكوميين المسؤولين بعض وحتى المانحة الجهات بها بدأت
 

 المستفادة الدروس
م قي ل       :ئكة

 .وحراكهمحول تمكين المواطنين  دروس عدة »Integrity Watch Afghanistan« أفغانستان ووتش إنتيغرتي منظمة أطلقتها التي المجتمعية الرصد والمتابعة مبادرات تقدم
خلال الانتخابات غير الرسمية،  ، وفي هذه الحالة منبناءً فعلياً لا تجريدياً من القاعدة إلى القمة  الديمقراطيةَ  الفساد بمكافحة الشعبية التي تعُنىَ  بادراتالمففي المقام الأول، تبني 



 رفاقهم من المساءلة حس غرس نأ شأ�ا من كان  التي نالمتطوعو  الراصدون والمتابعون بها يضطلع التيوالدراسات الاستقصائية التي يقودها المواطنون، وأنشطة إعداد التقارير المنتظمة 
 .القرويين

 نحو ىعل القائم الوضع على الحفاظب متشبثين أو مرتشين جميعا ليسوا أ�م بمعنى ،بتساوٍ  لهالفاسد مخلصين  النظامإلى  المنتمين كل  سلي المدنية، المقاومة دبياتاتساقاً وأ
أصوات المجتمعات  من شأنه أن يعزز الضغط من القمة إلى القاعدة لممارسةالأطراف الفاعلة الخارجية  وتعبئة السلطة أصحابضمان الحوار والتعاون مع بعض  فإن بالتالي،. متساو

 المحلية وقدراتها ويستكمل الضغط المنطلق من القاعدة إلى القمة.
 بين ثمة فارق" فإن »Lorenzo Delesgue« دوليغحظ المبادرات المدنية، ولكن كما لا أن تحُفز منظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنيلليمكن  ثالثا،

 القواعد الشعبية كينة على تملا تنفك قادر  بديلا عن الحملات المدنية والحركات الاجتماعية هذه الجهات لا تشّكل ففي حين." ومحاولة التحكم به وتوجيهه المجتمع قدرة تغذية محاولة
 السلطة أصحابت مع اتصالا لإجراءمن خلال التعليم والتدريب، وتطوير المنهجيات والأدوات التي يمكن أن يستخدمها الناس العاديون، وتعزيز الشبكات المجتمعية، والتوسط 

 .الشعب سلطةجهود  لاستكمال القاعدة إلى القمة من الخارجي الضغطب والتفاوض، والاستعانة الاستراتيجي بغية تحقيق الحواروالأطراف الفاعلة الخارجية 
رق بين فرض المشاريع الفلنظمة الم إدراكفي  أفغانستان ووتش إنتيغرتيالمجتمعية التي أطلقتها منظمة  الرصد والمتابعةدرس آخر من الدروس التي تقدمها مبادرات  يتمثّل

 المنظمة تحاول ولم .الذاتي استقلالهاو حل المشاكل،  ا في، ومهاراتهعززت معرفتها الكيفية التي المجتمعات مع والشراكة دانالانخراط في المي المصمّمة خارجيا لتحفيز المشاركة المدنية مقابل
 المستخدمين أخذ مع تاستُمدَّ  التي، الرصد والمتابعةمعايير وأدوات عملية  مجموعة بالإضافة لانسجامسلطة الشعب.  على أي الاجتماعية المساءلة على الرسمي الطابع تضفي أن

 .الاعتبار بعين فيه ستُستخدَم الذي الثقافي الاجتماعي والسياق ،السلطة أصحابو )، بالمدن المحيطة المناطق وسكان الأفغان(القرويين 
ساد المنطلقة من القمة لمشاريع الجهات المانحة ومتلقّين سلبيين لبرامج مكافحة الف الناحية التقليدية متلقّين من-والمواطنونالمجتمعات - الشعبية القواعد اعتُبرَت خامسا،

 يقطنون الذينحتى - العاديين للناس نيمك كيفالمجتمعية   الرصد والمتابعةتأثير مبادرات  في المقابل بينَّ إلى القاعدة التي صممها الخبراء، وتحديدا النُّخَب والأطراف الفاعلة الخارجية. 
 .التنمية فيحقيقيين  وشركاء المعمّقة، والآراء المعلومات لاستقاء ومصادرا المساءلة، تحقيقل دفع دافعة قوى يصبحوا أن -يعتريها العنف وتقصيها العُزلة محرومة بيئات في
 

ة ب ئككامئ زي ب ئلآزئ ا كزكض  :ئكسع
 فحسب،) لمواطنينا(مشاركة  الأعداد لا تكمن في كسب جوهرية الوحدة إن. الشرعية تساوي الملِكية إليها مضافة إن الوحدةإذا ما أردنا عرض الشرعية عرضاً رياضياً يمكننا القول 

حال في  عكسية بنتائج الإتيان إلى ودفعه القمع، إسكات على الشرعية تساعد أن يمكن المقابل، في. وتكتيكاتها الحركة أجلها من تناضل التي القضية أو الحملة في شرعية وأيضا بل
 .الفاسد للنظام ينتمون الذين أولئك بين من الدعم وكسب الولاءات، في تغيير الشك، بذور غرسكما وتسهم الشرعية في   التعرض له،

لاقات الاجتماعية والثقافة أي الهيكليات والع- القائمة الاجتماعية التحتية البنية لىإ المجتمعية الرصد والمتابعة مبادرات ومن جملة ما يُستقى من دروس يتمثل باستناد
 أطراف فاعلة خارجية. أنظمة اجتماعية "أجنبية" تضعها عن استنادها إلى عوضا-الأفغانيةالسائدة في المجتمعات 

 
ـ ب ئلآضذئ ب ئكفئعك  ئكخئذجي

 غير نحو على متعارضة فأهدا تحقيق على والعمل والتكرار، ،بالإرباك السلام وبناء الإعمار إعادة بيئات في القاعدة إلى القمة من المنطلقة الفاعلة الأطراف وفرة تتسبّب أن يمكن
 .موازناً  طباً ق والمخطط لها استراتيجياً  والمنظّمة، القوية، مبادرات سلطة الشعب تشكّل أن يمكن القاعدة، إلى القمة من المنطلقة الفاعلة الأطراف مساءلة خلال ومن. مقصود

ية. إذ يمكن أن الإعمار والتنمية ومصدرا للمعلومات والتوصيات العمل عادةعيونا وآذانا للجهود الرامية لإ تمت تعبئتها التي المجتمعات تكون أن يمكن المنوال، نفس على
 ويستشري والمؤسسات القانون يادةس الضعفُ  يعتري حيثما بعد الصراع، وسيناريوهات الكوارث الطبيعية،  وفترةتضطلع هذه المجتمعات بدور حيوي على وجه الخصوص في الصراع، 

 .الفساد
أثير عليها. ويمكن أن عضوي دون الت على نحوالحملات والحركات المدنية إنشاء  إمكانيات السلام بناءالثالثة المنخرطة في التنمية و  الفاعلة الأطراف تعزّزيمكن أن  أخيرا،

 ينطوي هذا النشاط على ما يلي:
ة الأساليب الناجع وتحديد غربل أن الطريقة بهذه للمنظمات يمكن إذ. متواضعا تمويلا تتطلب جديدة مبادرات تجرّب لكي المدني المجتمع لمنظمات المرن الدعم تقديم •

احتياجاتها من بناء  لتلبية السبيلما هو و  دائم تأثير لديها يكون لكي -تإن وُجد- المبادرات نطاق لتوسيع ضلىالف الطريقة بالإضافة لتحديد للتعديل، يحتاج ما
 القدرات.

برامج المنح وإدارتها  ةوضع تصوّر لإدارة المنح الصغيرة وتطوير أنماط جديدة للتفاعل مع القواعد الشعبية التي تؤكد استقلالها الذاتي. وغالبا ما تكون هيكلي إعادة •
 حالات كهذه، لا تعرف من القمة إلى القاعدة. وفي بانطلاقهماعليها  شرافالإو  هاتصميم يتّسمتكاليف كبيرة و  عليها يترتبموجّهتينْ نحو المشاريع الكبيرة التي 

 الجهات المانحة كيف تتعامل مع المبادرات المدنية المستقلة والحملات غير العنيفة.
ذوي العلاقة في  اروأطراف الحو  المضمار هذا في تبُذل التي الجهودو  عمارالإ إعادة مجال في المعتمدة الاستراتيجيات وشفافية المعلومات على والوصول والحصول •

 الدولة والقطاع الخاص.
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